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مـرة أخـرى تعـود ملابسـات وفـاة الرئيـس الراحـل محمد مـرسي إلى ساحـة الأضـواء مجـددًا، إلا أنهـا هـذه
المرة لم تكن من أنصاره والداعمين له ولا حتى من جماعة الإخوان المسلمين التي كان ينتمي إليها،
يـق الأمـم ففـي بيـان صـادر عـن آنييـس كالامـار المقـررة الخاصـة المعنيـة بحـالات الإعـدام التعسـفي وفر
المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، قال إن نظام السجون في مصر من الممكن أنه أدى مباشرة

إلى وفاة الرئيس الأسبق.

كدوا من خلال أدلة موثقة من كالامارد في بيانها أضافت أن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أ
مصــادر مختلفــة أن نظــام الســجن في مصر “يمكــن أن يكــون قــد أدّى إلى مــوت مــرسي”، كمــا أنــه قــد

“يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد”.
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البيان تطرق إلى أن مرسي احتُجز في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، منها وضعه في الحبس
الانفرادي لمدة  ساعة في اليوم، وإجباره على النوم على أرضية خرسانية، وحُرم من العلاج المستمر
لمـرض السـكري وارتفـاع ضغـط الـدم، وقـد خلـص إلى أن الوفـاة جـاءت بعـد تحمـل الرئيـس كـل هـذه
الظروف التي يمكن أن تصل إلى حد القتل التعسفي الذي تقره الدولة المصرية، بحسب تعبير المقررة

الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي.

يكتسب هذا البيان أهميته كونه يتزامن مع تركيز الضوء على ظروف الاعتقال في السجون المصرية،
وحملــة جديــدة مــن الاعتقــالات تشنهــا الســلطات المصريــة خلال الآونــة الأخــيرة، حيــث حــذر مــن
يــن، هــذا بجــانب دعــوة المجتمــع ســيناريوهات مماثلــة لمــا حــدث مــع مــرسي بالنســبة للمعتقلين الآخر
الدولي إلى تحقيق مستقل وعادل في ملابسات وفاة مرسي ومقاضاة المسؤولين عن هذه الجريمة

داخل السجون المصرية.

تــوفي الرئيــس المصري المعــزول محمد مــرسي، يــوم الإثنين  مــن يونيــو/حزيران المــاضي، في أثنــاء حضــوره
جلسة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خا البلاد”، بعد
محاولته أخذ الكلمة للدفاع عن نفسه أمام رئيس المحكمة، ليُصاب بعدها بنوبة إغماء توفي على

إثرها.

ظروف وحشية
التقرير وصف سنوات الاحتجاز التي قضاها مرسي في سجن “طرة” بأنها كانت “وحشية”، إذ مُنع
عنه لقاء الآخرين بمن فيهم أهله ومحاميه، بجانب وضعه في زنزانة انفرادية غير مهيأة بأي مقومات
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الحياة، بخلاف منع ممارسة أي من الهوايات التي كان يحبها وعلى رأسها القراءة، فحُرم من الكتب
والصحف على حد سواء.

هذا بجانب عدم تمكنه من الحصول على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم، الأمر الذي أدى
تدريجيًا إلى فقد الرؤية بعينه اليسرى وعانى من إغماءات متكررة، هذا رغم تلقي السلطات المصرية
تحـذيرات كثـيرة مـن تـداعيات ظـروف الاحتجـاز الـتي قـد تقـود لوفـاة الرئيـس، لكـن لا دليـل علـى أنهـا

تجاوبت مع ذلك، وفق ما ذهب التقرير.

 

لم يكــن مــرسي وحــده مــن واجــه تلــك الظــروف الصــعبة داخــل الاعتقــال، فهنــاك المئــات غــيره تمــارس
معهــم صــور عــدة مــن الانتهاكــات منهــا الاحتجــاز دون اتهامــات والعــزل عــن العــالم الخــارجي وعــدم
يرًا عن ازدحام الزنازين السماح لهم بلقاء محاميهم، حيث أوضحت كالامارد أنها ولجنتها تلقوا تقار
في الســجون المصرية وعــدم تــوفير الطعــام المناســب وضعــف التهويــة ومنــع الســجناء مــن التعــرض

للشمس.

يعتبر ذلك أول إعلان دولي عن دور للحكومة المصرية في وفاة الرئيس السابق
محمد مرسي، وقد صدر عن مقررة القتل خا إطار القانون وفريق الاعتقال

التعسفي بالأمم المتحدة

يارات عن السجناء ومنعهم من تلقي العلاج الضروري، ووضع ير أخرى عن منع الز هذا بخلاف تقار
العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة، الأمر الذي دعا خبراء أمميين إلى المطالبة بإجراء تحقيق
يــن توفــوا في الحبــس منــذ عــام يــه في الوفــاة غــير الشرعيــة للرئيــس المصري الأســبق وآخر مســتقل ونز
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يعتبر ذلك أول إعلان دولي عن دور للحكومة المصرية في وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، وقد صدر
يــق الاعتقــال التعســفي بــالأمم المتحــدة، وحــتى كتابــة هــذه عــن مقــررة القتــل خــا إطــار القــانون وفر
السطور تلتزم الحكومة المصرية الصمت، وإن كان من المتوقع أن يصدر بيان خلال الساعات المقبلة
يتضمن نفي لكل ما جاء في التقرير الأممي خاصة أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيه القاهرة هذا

الاتهام.

يــر مــع إعلان تســلم مصر رئاســة الشبكــة الإفريقيــة للمؤســسات الوطنيــة لحقــوق يتزامــن هــذا التقر
الإنســان – منظمــة إقليميــة تضــم المؤســسات الوطنيــة للنهــوض بحقــوق الإنســان وحمايتهــا بــدول
القــارة الإفريقيــة – قبــل  أيــام وهــو مــا يضــع الجــانب المصري في موقــف حــ حــال عــدم الــرد علــى

التقرير الأممي.

أول إعلان أممي عن دور للحكومة المصرية بمقتل مرسي
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كيد للشكوك تأ
جاء التقرير الأممي ليؤكد العديد من الشكوك التي حامت حول وفاة مرسي، بدأها نجله عبد الله
منذ بدء احتجازه حين كشف أن والده يتعرض لإهمال طبي متعمد داخل محبسه، وهو الذي قال
كثر من مرة: “الرئيس السابق للبلاد في عزلة تامة داخل محبسه بسجن طره، وبلا أي رعاية صحية، أ
ـــــح ـــــثر مـــــن عـــــامين، بالمخالفـــــة للوائ ك ـــــا منذ أ ـــــارة تمامً ي ـــــه الز ـــــع عن ـــــى الأرض، وتمن ـــــام عل وين

السجون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان”.

يــر صــادر عــن لجنــة حقوقيــة مســتقلة مكونــة مــن نــواب بريطــانيين وفي مــارس/آذار  حــذر تقر
ومحــامين، علــى رأســهم النــائب كــريسبن بلنت واللــورد إدوارد فــولكس الــذي يشغــل أيضًــا منصــب
مســتشار الملكــة، مــن أن الرئيــس المعــزول يــواجه خطــر المــوت في الســجن، إذا لم يتلــق علــى الفــور عنايــة

طبية عاجلة، نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يُعاني منه.

بيان آنييس كالامار يضع السلطات المصرية في ح كبير أمام المجتمع الدولي لا
سيما في ظل ما ترفعه من شعارات تتعلق بالالتزام بالمعايير الحقوقية في ظروف

ير المحلية والدولية على حد سواء الاحتجاز وهو ما تفنده التقار

يــر المجتمــع الــدولي إلى اتخــاذ موقــف رســمي ينــدد بظــروف ســجن مــرسي والضغــط علــى ودعــا التقر
يــارته” و”تلقــي العلاج الطــبي”، منوهًــا إلى أن ظــروف اعتقــال الحكومــة المصريــة لـــ”تسمح لعــائلته بز
الرئيس السابق في سجن انفرادي “يمكن أن تنطوي على تعذيب أو معاملة قاسية وغير إنسانية أو

مذلة”.

آخــرون ذهبــوا إلى أن العديــد مــن العلامــات تشــير إلى أن الوفــاة لم تكــن طبيعيــة، مــرجحين ســيناريو
الاغتيال البطيء، فوفق ما أدلى به سياسيون من تصريحات سابقة فإن هناك العديد من المؤشرات
الــتي تذهــب في هــذا الاتجــاه، منهــا أنــه قــال في جلســة محــاكمته السابقــة لوفــاته التي انعقــدت يــوم
الـــ من مايو/أيار المــاضي إن “حيــاته في خطــر”، أمــا في جلســة وفــاته فطلــب مــن القــاضي الحــديث

للإفصاح عن شيء ما لكن لم يُسمح له بذلك حتى فارق الحياة.

أمـا العلامـة الثانيـة أن “مـرسي لم يفـارق الحيـاة داخـل قاعـة المحكمـة وإنمـا فقـد ةعيه هنـاك ونقـل إلى
يـد مـن احتمـالات أن تكـون تصـفيته قـد تمـت داخـل المسـتشفى ثـم أعلنت وفـاته لاحقـاً”، وهـو مـا يز
كدها بعض المتابعين لسير المستشفى بشكل متعمد، بحسب ما يقول المحلل، وهي الدلائل التي أ

جلسات التحقيق مع الرئيس المعزول.
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وفي الإطار ذاته اعتبرت سارة لي ويتسون، المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في الشرق
الوســط، أن وفــاة مــرسي “كــانت متوقعــة”، إذ قــالت عــبر حسابهــا علــى تويتر: “وفــاة الرئيــس المصري
الأسبق أمر فظيع لكنها كانت متوقعة بالكامل”، مضيفة “الحكومة فشلت في السماح له بالحصول

يارات العائلية”. على الرعاية الطبية اللازمة، وعرقلت الز

عضـوا جماعـة الإخـوان المسـلمين، عمـرو دراج ويحـيى حامـد، كشفـا أن مرسي مُنـع مـن تلقـي الرعايـة
الصحية منذ بدء احتجازه، حيث كان النظام المصري على علم بأن استمرار ذلك سيؤدي إلى موته،
معتبرين أن الوفاة كان مخططًا لها من الدولة، وفي تصريح مشترك لهما طالبا بإجراء “تحقيق دولي
مسـتقل كامـل في مـوت الرئيـس مـرسي ونـشر نتـائجه علـى العلـن، حيـث إن أول رئيـس منتخـب تـوفي
نتيجــة حملــة متعمــدة مــن النظــام المصري الأمــر الــذي يعــد انتهاكًا صارخًا للقــانون الــدولي ولا يمكــن

التغاضي عنه”.

وفي المجمــل.. فــإن بيــان آنييــس كالامــار يضــع الســلطات المصريــة في حــ كــبير أمــام المجتمــع الــدولي لا
سـيما في ظـل مـا ترفعـه مـن شعـارات تتعلـق بـالالتزام بالمعـايير الحقوقيـة في ظـروف الاحتجـاز وهـو مـا
ير المحلية والدولية على حد سواء، وإن كان من المستبعد أن يسفر عنه أي تحرك عملي تفنده التقار
في ظل تراجع الاهتمام بالملف الحقوقي لحساب الأزمات الداخلية التي تواجهها الدول بجانب إعلاء

المصالح الخاصة على منظومة المبادئ والمثل التي كانت تتشدق بها الأبواق العالمية قبل سنوات.
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